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فيماسبيرودارذمرت،العنوادنهذاتحت

دتقد.العروياللهعبد!لملأستاذجتنينباعتا/،بارير

للحرئفيدراحةتحصتصفكرةادنعونممتنمتهتلمونفن.رز

منوبالذاتعثرالتاسعالقرنفيألمعربيهالوحني!

بعتدمراخةدنةكهنهخنامرتع91؟احتى.183

حنةالستاسياستقلالهعلىىالمنثربححمول

اللبسفتهااحانلفترةدنهدن.91ي"د

السياسيالمخرحفتهاوتصدرتشونءبعممدنأتخنموض

النضالتلأ.وتنأالتدهاالدنطنتةبالحرقمتأصلهتربمنوالاهنتأ

منالفاسيعلالعادعندمابارزةبحعورذتجلىأمروهو

الحركةعلتبوالمتغنفلتنالموجةراكبنعليتمرادفاهرد

الستةلالهعلتبحصلالثلختالجديتنالمغربانالوعنتة

جنباصغيرجخأءسدنىيمثللا5691سنثأالسياحدن

علتبخنانألابألاملنتااةالينتهناكوانتالحفيفرنالمنلربمن

ختتناتننثننثفمثلواسترجاعختاتحرنأرهاالمعرب

ادارةبذلتلفثن...وتتتقيحلالحمراءجلساةيثأ

خنتنثاجنبهااحتمرارهالتتتممنوحعهافخنماكلالحماخأثأ

،ادالوطنية"حكومتهوداخلالمستقلالمغربداخلحتى

خففالمةرلساحتمرارتينةامتنتانأنأغنبصورةتتتمرنوأن

منلألةعمغرلس،تارنأخبنبنتنمبترلح:ارادتتبالتفدتمالطرنأق

لةحههبنتنثنمغرسخخالنتتائيامحنياوابماضترالصلتف

بلللمهاخت،الحليليلنالتاريخيأن3حتنردبحج،البأوميتأ

السؤانأفلنلأتا.الهجيتبالاستللانأمقربمتنتتصرة

المفربيلنالختنتنيلنالحرخللنهنعما:هوبالطرغنالجنمير

انتكاسهاأنفسركيف؟خبيعتهاوثعا

للحرصةلننثامعلنتعريفاتهنانل،الصنتدهنلافخن

علنمالانلنبايممحانثللنفتمالتةااجىءماكنخرا،النتمحنيبن

النتنثنيبت.ظاهرة

مجردالمةربيلنالونأنيلنالحركلنلنتكانت-ا

البرابرةجعلالذيالقديمالوطنيلتةمحوراستمرار

ويقاومونه،دخيلكليكرهونالمغربتاريخمرعلى

مبررفقدتالوطنيةالحركةبأنالقولبمستطاعنالكان
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وغادر،احجلهالمةراهأحرال%نبمجرددنجيتدعا

نللنر؟أنبمستاأاعناختلثمابه.الملادنارحميالمستعمر2

الصراعاتعلىقاشفانورا.الماضنمتجربةخمسوءفي

لتطفو؟وجيزولظرفحينالىكبتتألتيالداخديه

ختالفتاقنت،الاجنبيعخرجعندماالسطحعلخبجديدمن

انلتارجبر.اللتطر

النهلادفخعالسنماىعلالثصأافةكانصتاذا-2

الدنأننر،بالمعنىالامالمفهنتلةعلىاساساترتكزالاسلاميلة

التجربةباناذيعالقنمنأعلتفالسنتثامنيحيرفانه

كانت،بالمقرخغالنتطنمالالحركةبتتامرتالتيالوجيجة

تحكموعتتنفسثماالاحتعمارلأةالنمصسعيلةعنعنامجة

الحركةنتبأن،صتقلنتتسلطهالامةبارادةالمستعمر

مهامها.انجزتانبمجردتختفيوأنبدلاكانالوخنية

الطابتنذاتالمجتمعاتفخةالترعلمكانتاذا-3

،العمبفرةاوللقبيلقلترعياتالحفيفةفيهياللبلي

لنأالنتطننمقلالحنمكةبأنالفنمناترجيحباملةاننايقغنثهفلأد

وةتنركشعارحتعىالديملراراحالاستيولنتجلأترفيم

الاالوطنيةالوحدةايديولوجيةترفعولم،وظرفي

القتلهتالترعنماتنتاخثتددالذرمالخطرختدمتأةتاللسحفاع

الاحتممارسجنةنفيختمثلاغفطرهنمختالذنل،المحليلل

علنمسلموأج،طبعالصالحه،البلاديوحداًنحاونأ

للحرقعقلبالنسبالالحريةفانللأا،اللبلغأتختنلعاتنتا

على،واعيةعيراوواعيةبصورةتعيكانتامحنيةالو

الؤبلبالتحالفاتالىالرجنتخن،للتتعماءبالتسبةالاةأا

.صلىالاو

ةادتهاحركالبمانتتاا)نتصهننمئةالحركةعرفنالنم-4

لمماذانسلناًنبمساملعنالاصبهم،اليترجنمازيةاللةتللن

حققتاجبمجردالنمخنبأمهامراعنمالطتلةهلفعتخلت

السلقلالعلىالاحتيلاءوهنمالا،الململنمتثغرصتبف

الشعبيةالفئاتأدركتبينما،الاستقلالبعدالةجاتبت

اًننجعدنفسهاالطريقفىالاستمرارمنجدوىلاان

شعاراتها.البورجوازيةخانت



لزعكقتهاحركةمجردانوطنيةالحركهكالتدو-ء

لكان،سياشيةحنكةلهامعينةاجتماعيةصغة

الوطنيةالحريهةنجاحانذلكمننستنتجانبرمستطاعنا

وتجاوزهانهايتهاالىبالضبطيفضيوانبدلاكاسان

انتهتتسييسعمليةفيهتتماطاراكانتباعتبارط

بانتهائه.

مفهوماالاتكنلمالوطنيةتجآناخيراقلنالو-6

ايديولوجيةحركاتعدةيشملشكلياوتحديدا،سلبيا

ناحنالاستعماريالوجودمنعهاوسياسيةواجتماعية

سرفهمعلينالسهلطايجابيةبكيفيةنفسهاعنتعبر

لهذءاتاحالاستقلالمجيءدامما،المفاجىءانكسلفها

مفتوحة،بأشكللالسياسيةالمعركةخوضالحركات

.بذاكتسمحوطنيةدولةإطارفي

منهيالسالفةالتعاريفانالعروييلاحظ

رفضهااوقبولهايصكنولا،سرهوفينإ،حثينوفسع

الثلاثهعلىيطغىوما.تفصيلاولاجملةلاقبليةبصورة

دورأوالبورجوازيةدورمنتنقصانهامنهاالاولى

تعزوفانها.الاخيرةالثلاثةاما،المتوسطةالكئبقات

الخطوةفانالامركانوكيفما.عغليمادورااليها

رؤيةسبيلفينخلوهاان،عليفالتيالاساسية

سواءالمحليةللبورجوازيةتقييماعطاءهيموضوعية

للمجتمعالبنيويالتركيبأفرزهابورجوازيةكانت

.عدممنظهرتبورجوازيةأوالتقليديالمغربي

البورجوازيةلحديدفي،العروىالاستاذويوصي

اقتصادية،معاييرباستعمالالا!غاءبعدم،المغربية

هذهكانتمدىايالىمعرفةهوبهالقياميلزممالان

مضمونكانحدايوالى،بورجوازيةالبورجوازية

بورجوازيا.وطنيتهاومحتوى

"،،

كتابههنالاولالقسمالعرويستاذالىخ!!ر

فيحاولوقد،المغربيبالنظلمأسماهماعنللحديث

المجتمعومرتكزاتاسسعنالتنقيبمنهالاوقلالف!

كيفيبينانذلكمنالاساسيغرضهانمبرزاالمغربي

يتعلقلاالامروان،91القرنفيالمفربالىينفركان

القرنهذاقبلمغربيةامةتوجدكانتاذاعمابالتساؤل

نأالىحاجةفيليستوطنيةحركةكلوانسيمالا

يكف!ببل،امةوجودعلىوتطورهانشأتهافيتعتمد

تلكوتأسيسحلقفينيةلديهاتكونانلنشأتها

كلانهوذلكهعفيهللنزاعمجاللاماانغيرةالامة

تجدهاالتيالاوليةالوادوتستثمرتوظفوطنيةحركة

ذلكفيغايتهبأنويعترف،سلفلومتوفرةجاهزة

وقد.الموادتلكعنالغطاءكشفبالضبطهيالفصل

"والرحالالمؤرخينشهادهعلىالاعتم،دالىذلكفيلجأ

المغرببهانفردماتضخمشهادةلانها،الاوروبيين

عماعريبانهالاوروبييناعينفيبدا!ما،أوروباعن

.أئفوه

العرويالاستاد-يرى،افصلاذلكخلاصةوفي

،المغربعنالاو!روبيوسيعطيهاالتىالصوهـةان

القشرنفيانفسهمعنىالمغاربةيعطيهاالتيوالصورة

ف!قا:متجانسةوغيرواضحةغيرصورة،عشرالتاسع

.الاستقراروعدمالوحدةعدمهوالمغربيطبعكان

فيذلكويتجلى،التكنولوجيالمستوىفيضعفهناك

تصبريفهاصعوبةوفيوالمنتوجاتالمحاصيلتنوععدم

الترددبعدمملزماالمرءيجدالتيوالنتيجة.وتاد)ثا

توافقاًوتناسبأيهناكيكنلمانههيقبولهاأمام

منالاجتماعيالعملوتقسيمالانتاجيةمستوىبين

بالمغربالطرققلةانغير.السكلنحركيةو!ن،جهة

العرباتاعتمادوعدم،القناطروندرة،الفترةتلكفي

كانالمغربانبالضرورةيعنيلاوالتنقلالنقلفي

لاحطفقد،بينهاعلاقةلااجزاءالىوموزعامقسما

فيتتمثلدينيةوحدةوجود"بيركجاكادالاستاذ

والىنفسهاالعقيدةالى،ئهمبانفالمشتركالمغاربة!-مور

بالاضافهيرىالعرويانالا.نفهالملأميةالالىالامة

قوياشعوراالفترةتلكفيالمغربلدىان،ذلثالى

الجغرافي.والموقعواللهجةاللباسفيواختلافهبتمايزه

سعىفقدنفسهالقسممنالثانيالفصلفياما

المركزيةالحكوميةالسلطةاممعاابرازالىالعروي

السلطةرؤيةخلالمنالمغربيالمجتععنوالحديث

الخلفياتاظهارفيجهدايالواندون،لهالمخزنية

الاطارهذاوفي.كرؤيةوراءهاا!اوقيالايديو)و-!

التيوالظروف،البيعةنظامعنباسهابالمؤلفتحدث

التيوالعناصرالمخزنعنتحدثكما،فيهاتتمكانت

الجيش:عنصرينفيحصرهاوصد،منهايتالف

عنتحدثالاولبالعنصريتعلقفيما.والبيروقراطية

وعنالقبليسةومنحدراتهاوأصولهاالجندانواع

الجندية.سلكفيعملهالهايخولهاكانالتبمالامتيازات

الدواوينكتئابعنفيهتحدثفقدالثانيالعنصرامل

عنتحدثكما،المنصبهذالمزاولةقسبولهموشروط

مدالدواوينوكتابالامناءاناوضحانهالا.الامناء

الجيشفيمثلاالمخزنمعبالمقارنةتذكرسلطةاهمتكن

ثالثعةنقطةوفي.(البواخرةالبلاهـلحرسفيأو

النظامعليهايرتكزكانالتيوالجماعاتللفئاتتعرض

ووظيفتهمودورهما)!ثرفلءعنفتحدثالمركزي

كانوااًلذيالكبيروالدورالعلماءعنثم.الايديولوجية

تعرضكمل.استشاريةكسلطةالمغربفيبهيتمتعون

التجارمنأساسااًلمكودةالفئةلتلكاي،الاعيلن

اليهاينتميؤئةانها.احرفيةاالتعاونياتورؤساع

معوالتعلملالتجارةهناغتنواالذينالاثرياءالتجار

وتونسوالملنياوفرذسلالكلترافيالاجانبالتبار
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العروتييتساءلالصددوبذا...اءحنيغالوارم!س

تمث!كانتالفئةهذهبأناورولاالممكتمنئاناذاعما

هذدـالطبقةانهوالملاحظان.مغربيةبورجوازيةطبقة

عهدفيخصوحاوالسلطةالثروةيدهافيمركاشت

ذلكعنترتبوقد.العزيزعبدومولايسليمانمولاي

.السلوكوفيالضفبهيرفيوحدةافرادهالدىنشآت؟ن

ادقنحلياتحمايةفحتتعيشكانتالتيالاسرواغلب

الىبالاضافة.الاعيانفئةمونكانتبالمغربالاوروبية

تحتالمغربدخولترددبدونصبلتاغنةهذدـاانذاك

لهذدـالمكونةالاسعددمالحن.يةالفرنىالحماية

البورجوازياتمعبالمقارنة؟ونفوذهاتصثيرطهوومالفئةا

القرنفيالمغربفيالاعيانفئةتكنلمخالحديثة

فهي.ابىرجوازيةملامحذاتفتةسوىعشرسعالنا

الاي!طاليةالمدنفيعليهنعثربمابيهين3افرادعنعبارة

عشر.اخامسواالرا،حالقرنينفي

منالعروىيستخلعهلاضياالاساسيةوا)ختيجة

هامثرعلىتعيثىكانتالفئةهذهانهيت!صإيله

الاستقلالمنبنوعتتمتعكانتانهـ،أي.السلطة

فقد.والظرفيةبالحربىئيةسلوكهااخطبعلذاتالذالي

تستفيدكانتوانهاخصوصاةمالفترةالسلطان!عات

معالتجاريالتعاملمناستفادتهاقدرالمخزنمن

الاطماعفيهابداتالتيالفتراتفيلكنةاوروبا

التيالاوقاتوفيخالمغربعلىتتكالبالاستعمارية

نانجدطضعيفةسلظةالمركزيةالسلطةفيهااكسب!شت

الحماية.وايدتالاستعمارساندتهذهالتجارفئة

تالمغربفياسلطنةانظامبطبيعةيتعلقفيمااما

انهالعرويفيرى،المخزناسمعادةعليهيللقماأي

نشاعلهانهوذلكعلىيشهدوما،ضعيفانظاماكان

وأنحاءاحقمناشتاتولموضمجمعنشاطصكانالدائم

والحركاتالمستمرةالحملاتفيئذلكيتمثل:البلاد

اخضاعهاقحدماقبيلةضدالسلطانيقودهاكان-التي

تمردها.اخماداو

الجماعاتانالىالعرويينبهالفصلخاتمةوفي

جماعاتتشكلتكنلمالمركزيالنظامعليهارتكز1التي

جهيعغ،كانتبل.خبقيةفروقبينهاتميزخمتراتبة

دعامسةباعتبارهخلالهومنالسلطانأمامتتساوى

دولةعنالحديثامكانيةحولس:الايطرحثم.النظام

لهاتينان.عشرإتاسعاالقرنفي3صنربيينومصجتمع

انطباةهمايمكنحدأيفالىخدقيقجدمعنىالكلمتين

الحماية؟قبلمامغربعلى

فحمملا،السؤالهذاعنالملأجابةخالعروييخخصص

بدايتهةفيتساءلالذيتالثالثالغهلوهوتبكامله

المخزنسلطةتنازعكانتمحليةسلخاتوجدتهل

وجدتهل.يةعصأكثربتعبيراو؟تتهددهااو

هذحتفاصيلفيالدخولقبل؟سياسيةمعارشعة
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مستونصانا!اارىءالقلضظرإلعرويرنخكلتالمأكأ*

عيرمستوىكانالحمايةقبصلالمغربفيهـش*اطا

بل.حرفاسياسيامتوىليسأي.الصعدوحيد

القاءمنبدر*واجتماعيةاث!اديةعراصلفيهتف-63

التيالاساسيةالغايةوانسيمالا.عليىعكاث-فضوء

ا)وطنيةالحركةواكعولأد!-!هيالكتإباليهايسعى

كيف:هورئيسيالسز-ءنالاجابةخلالمص.نيةالم!رب

مستوىهووما؟المغربفي4الصياسباإصنخبةتثس!ت

امتسدادعاىالمغربعرفهماا!لذينوا)وحدةاحمتجانسىا

-راب،.؟

محليتفيقوىثلاثعنالتاريخيةاصكصباتتحدث

علىوهـيمنتهانفوذهارسطاركزيةاا--لطةانازعت

هي:الثلاثدىافيهذه.المغرب

المدتتعرفهاكانتالتي.يةالح!سالض!ردات-ا

.والاخرىالفيتةبين

.راولزا-2

ةبكثرذالبواديتعرفهاكانتإضياا)تمردات-3

عليها.والقضاءاخمادهابىحاولةالسلخةيلزمنىمما

ناالعرويابرزيةالحضربالتمرداتيتعلقفيما

،المخزنيدقبضةتحتكلهاكانتالمغربيةالمدن

انهاباعتبارالمخزنتؤيدكلهاالمدنكانت.وبالمقابل

م!،لحغاارتبطتحنريةاحيةارلستقرافئة.هـويكانت

متشق،المخزنيةالوخملائفاهمتتقلدصفحابو.بمصالحه

السببيرجعهذاوالى...والمحتسبالقاضيوظيفة

دائماالمدينةالىتنظركانتالمغربيةالبواديكونفي

علىامروهو،لياورمزالمخزنلسلطةتجسيدبأنها

تمرداتالمدنعرفتمافنادرا.الحقيقةمنكبيرجالب

علىفاستمردعنسوىيتحدثوالم؟لمثرخيناناذ

ادصلطانعلىتمردهاثم.سليمانولاىمصا-لطانا

سنةالاولالحسنعلىوأخيرا،الرحمنعبدمولاي

وآزمور4؟18سنةالرباطمدينةتمردوعن،1873

نا0،1انرابعمحمدالسلطانعمالعلىومراكثى

اعتقدوقد.1873سنةفاستمردهوجميعااخولها

بورجوازيةقادتهتمردانهالغربيينرخينالمزمن3ثير

حسبما،اعتقادوهو.المخزناستبصدادضدالمدينة

يريدوانهسيمالا،التسرعمنلثيءفيه-العروييرى

الكوموناتبثوراتالمغربيةالمدنثوراتيماتلان

قادتهاتمرداتانهاتثبتالحقيقةانكما.الاوروبية

ذرهـاضاقواالذين،الحرفيونسيمالاةالعامة

لذا.الاوليةالموادعلىالمفروضةوالفهـائببالمكوس

ضدبورجوازيةبتمرداتيتعلقيكنلمالامرفان

وبصورةاساساتعلقبل،الاستبداديةالاجراءات

التجاروصخارفجينالحرحمغارعمباسخياءرئيسية

حرفية.وتعاضدياتتعاونيلتفيمنظمينكانواالذين

تجلتاجتماعيةفلاهرةشكلتفقدخالزوايااما



ناالغريبمنولير،ومختلفةمتنوء"مظاهر.حت

كانتبصددهاعملتالتيادراساتاثلانجلز-ط

اتخذتفقد.الشموليةوعدمالنقصيلبعهادراسات

ليخصوصا.والندوةالاجههاعمكانطابعالزاوية

والزاويةالوزانيةوالزاويةالناصريةالزاويةمثل:المدن

وإماطريقةاءاعخىيرتادهنادفهي...انتيجانية

علبهايطغىالتيالمدنفيانهوالملاحط.دينيةجماعة

اعنجةوالرباهـووسلاكتطوانالبورجوازيانعابع

وقد.هذا.دينيامنتدىالزاويةتشكلتوفاس

كانالتيالامكنةبعضايضاالمغربيةالباديةفيانتشرت

وا،بكامدفونوليؤبرلوجوداما.الخا!تقدسا

منه.بالتقربالناىلىيتبركاحصاشخصلوجود

الزواباهذهالىينظروناخاساكانكيف

حة؟شخ!الاو

.للاستشفاءمكانانها-ا

وانلىيمالا،العلملتل!قيمكانأيضاهى-؟

ةعضفيوحتى.علمطالبالاقلعلىإوء،لمرئيسا

انتشاربقيالمغربتاريحفيالحضاريالالحثاتع!سور

مناذةيمسيمحالهعلىوالدينيةالفقيةالعلوم

وبونا.نبهـالعلمالزوايابهاقامتالتيالكبرىنفالوخإ

هذافيلعبتهالذيالكبيربالدورالتذكيريجبددا!!

والزاوب"الناصريةوالفىاويةالفاسيةالزاويةالضر

الدلائية.

واقتصاديةاجتماعيةوخلائفللزواياكانت-3

البواديفيوهي.الناسيرتادهمنتدىفهي:!تنا

خلالوالمسافرونالتجاريرتادهامحطاتالناليةوالمناطق

المواسمبهافظمالا-رىالاحياناعضفيبل.رحلاتهم

التجارية.والمعارض

فيالنظرفييتمثلوضائيدورللزاوية-،

القبائل.بعضاوالاهاليبعضحولهايتنازعالتيالقضا؟

.النزاعاتوفصالشكاوىفيوالنظرالم!حتكاممثانفهبى

الفار!تبعضبهيحتميحصنايناالزاوية-5

ويأ.نر؟.المستجيربهيلوذمكانفهي.المخزنعقواةمن

.تخترقلاحرمةللزاويةانمنذلك

يهـابسياسماعنصراتشكلالزاويةكانت-6

السلطةعلىالمتنازعيناحدتؤيدانفباستطاعتها:جانبه

قاويةوالدرالوزانيةالزاويتينانذامكمثال.الاخرضد

اليزيدبنابراهيمالمولىا-.8182!اسنةوبايعتاايدتا

...سليمانمولايالسلطان4ءهضد

ترجع،عمومافهي،الزاويةمواردحيثمناما

الزائريقدمهمااًي)والزياراتوالذبائحالهداياالى

رلىومأوالاستشفاءورسوم(التبركقصدالزاويةالى

المختلفة.الاخرىالمداخيلعلاودـعلى...النزعاتهـ!

أرضيةدطعاتمتلكتصبح.الزاو"تغتنيعندما

طريهقعلىيوجدالزاويةموقعكانواذا.أتباعهايحرثها

فياموالهارءوسالراويةتوظف،رئيسيت!،ري

ايلشغزاويةمعذلكنلاحطكماثالتجاريالتعامل

الؤاويةأي)تمكروتوزاوية(وموسىاحمدزاوية)

الزوايابعضعليهتحصلموودأهمانغير.(الناحرية

علىلهاكمكافأةالاراضيبعضاياهاالمخزناقتطاعهو

شيءايأوالسلطةحولنزاعاوخلافابانمساندنه

الوزانيةاستطاعتالطريقةبهذءاذ.القبيلهذامن

.الغربسهولاراضيامتلاك

تكونفقد،متعددةوظائفللزاويةأننرىهكذا

تتشابكقداو،الصلواتفيهلمؤدىمسجدمجردالزاوية

...العقلريونوكلاؤهالهاؤطاعةاالىلتتحولوطائفها

الاستاذيذهب.الزواًياعنحديثهخاتمةوفي

.الاحزابلنظامالميدانهيلالزوايانطامأنالىامرويا

المحلي.المستوىوعلى،محسغرامخزنيلنغناماكانانه

تمثلبالفعلكانتالزوايا!!منيبدوقدلماوخلافا

بأنهاالقولالىالعروييبادر.مستقلةمحليةسلطات

تفرعتالناصريةفالزاويةخأفقيةوحدةتحقيقحاولت

الزاويةانكمابالمغربمنتشرةزاويةعثرينا)ى

المجاورةالمناطقوحتىسو.!حتىامتدتالدرقاوية

بالخبرورءيعثسلشىبالمغربالزواياانتشاران.للريف

المغربأنحتمايعنيلشىكما،انعزاليااواقليميا.عأعاا

مختلفلدىوجدبل،دويلاتالىوموزعلمفخكاكان

تثبتالتيوالاسسالنقطببعضارتباطالمغربيةاقبائلا

واحد.وحلئالىينتمونبأنهمالشعورفياشتراكهم

بصورةالاستعماريونالمفربدارسودرجافد

سوىيكنلمالحمايةقبلالمغرببأنلالقهعلىأساسية

الاحلرو-4يرددونهذافيوهم.وهناكهنامنتشرةقبائل

المخزناراضنىبينميزعندماالمخزنبهاقالالتينفشما

نابمعنى،ايديولوجيتمييزوهو.اسيبةاوأراضي

على،لمعاييرهالخاضعةالمناطقالىينطركانالمخزق

كانتالتياحقالمنايعتبركانبينماتمخزنيئمناطقأزهت

الثريعة.عنوخارجةوطليقةسائبةمناطقذلكترفض

المخزنكانت،المركريةللسلطةاركةمثعدمكلان

المركزيةللسلطةارضوخايعتبركانبينما.سينةيعمبرها

الخ!-وعورفضجاهليةالسيبة.للشريعةرضوخا

هذافيالريعة؟حكاموعنالاسلامعنردة.للممخزن

واعتبرهـطالقرويةالتمرداتالىالمخزننظراسياقا

.المتمردةالقبائلفيأصيلجاهلينزوعىنناشئة

في،جامدغيركيانلكنه،مغربيكيانوجدلقد

ئمةالقلالعلاقة.متنافرةبنيويةعناحرمنمولفاكان

الطبقاتلجدلمخالفجدلأنهالا،جدلعلاقةبجنها

الحديث،ا&ياسيالعلمعنهيتحدنبالذيالمجتمعية

.ووحدةوتطورديناميةكلعنهيننيلاذلكلكن

لدراسةالعرويخصصهلقدالرابعالفصلاما
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ووظيقتهألتعليمنظامعنفتحدتالمعربيةأنثفافه

تدرلسعلىانصبالاهتمابم%نولاحظ:اويديولوجية

ذلكفيوالسبب؟والادابالفقههمارليسيتينمادتين

مهنتينعلىالطبأزداد،التعليممهنةخارجالههو

كتابه)يتالكتابةومهنةالقناءمهنةةرئيسيتين

بالمغربئادثقافةانتشاروسانلعنتحدثثم.الدواوين

والصحافةوالمطابعدالمكتبتعشرالتاسعالعرنفي

.المضمارهذافيالمشرقدولعنالمغربتخلفولاحط

التعلسيمكانانانهالعرويدبرزادمصلهذانهايةوفي

تحتكركانت"لتي4الحضربالمغربيةالنخبةحطمن

بهاتشبعالتيالثقافةفان.والقضاءالعتابةوخليمتي

مجموعاي:التصوفيةالثقافةهيالشعبسواد

تنثرهما.الزواياكانتالتيالاعتفادات

،،،

"نهابفيالعروييقدمهااساسيةنلزثملاحظات

كتابهةمنالاولأن!م

يقاومان.كانما.كيفمجتمعلاييمكنلا-ا

معينشعورفيهيوجددمماالاجنبيالغزواوالاحتلال

عربيةخالمغربيةالقباللانالىالتنبيهويجدر.بالوحدة

ن؟كما،المشتركباصلهلتشبثت،بربريةدوكانت

التعليممراكزانكما...وا-دبقطبتشبثتالزوايا

نفسه.والتسلسلنفسهاالتدريسمناهجاعتمدت

تخدمواحدةممركزةايديولوجيةامامكيدبالتلفنحن

كايديولوجية6اليهانظرناانانهغير،السلطانمصالح

قامتآخرلساسعلىفيهالعثرنل،هذابحثناالمحقمن

.المغربوحدةعليه

وجودالىالاشارةمنالاجتماعيالتحليلمكننا-؟

بالضرورةيوجدأندونطمختلفةتنظيماشكالبسينتعايثر

،والمخزنوالزاويةالعشيرة.تفاوتاوتراتبأيبينها

علىالاجنبيالغزوسيعمل،قادروغيرمهزوزنظاموهو

قاعدتهاانالعموديالتنطيماشكالشماتمن.تفجيره

منتشراكانالذيالنظاملكن،متسعةوغيرعريضةغير

الديالعشائريالنظامهو،المغربيالترابامتدادعبر

علاوة.والتفاوتالمراتبيةبطبيعتهيناقضنظلمهو

وهوةالاقطاعةحدودالزواياسلطةتتجاوزلم،ذلكعلى

النفوذذاتالزوايلبعضمعالا،الوقوعنادركانامر

كانفقد،،نالسلطاما...الوزانيةكالزاويةالقوي

زماميملكأندون،الانظمةهذهجميعاسنادنقطة

خارجي،خطرايمواجهةوفي.مبادراتهافيالتحكم

ومتمايزومختلفامتنوعاالفعلرديكونأنالطبيعيمن

جميعا؟منهامرونةاكثروالمدنالمخزنفعلفرد.النفس

الخصمفيمواجهةيستعملأنيريدفعلردوانهسيمالا

زمنايصمدأنيستطيعلاصثعلكانلذا،ذاتهاأسلحته

نفسالهأنفمعالاقطاعات-الزوايافعلرداما.خويلا

نفسهومألهفان.نضاليةأكثروووحا،نسبيااكعول
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.غلببظهفعلردللاخيرفيويبقى.ألمخزنفعلمال

المعروفةقياداتهاتحتقباثلهمجموعفياخمثلاثحهصبا

أنهالعروييلاحطا،ولينمعبالمقارنة.ا!جماعاتباسم

وصدقا.واستماتةحدةاكثرها

نأنلاحؤانالمغربيةانتقا!ةتحليللفاتاح-3

المغاربةبهواجهادذيألمعثروعوألوحيدانسريعالجواب

الايديولوجيةأنورغمخالرفضهوالخارجيالتحدي

العلماء.هيةخاصةونخبةزمرةايديولوجيةدانتالمعنية

العلماءرفضىان.مغربيكلعلىنفس!افرضتفانها

المغاربة.كللرفضوفكريةثفاصيةكمعياغةليححبحلحول

،*،

الثانيادقسمالعرويالاستاذيخحسص.ذدكبعد

المغربيالنظامعرفهاالتيالازمةعنلنحديت،مؤدفهمن

المنمارهذاوفي،عليهستعماريةارالأخماع.لكالببعد

المفاهيمبعضلمناقشةادفسمهدامنالاولطانفصليعقد

لهم.المغاربةعداءتفسيرالاجانبحاولظريقهاعنالتي

اربعةمفاهيموهي

نلأجانب.المغاربةكراهية-ا

.السلطاننيةسوء-2

لمشاريعهم.المخزنعرقلة-3

تدخللكلوالمعادي.المحافظالعلماءموقف-،

أجنبي.

فيالقرنالغاربةالسلاطينجعلماانالعروييرى

هو،الاوروبيةبالدولالظنيسيئونعشرالتاسع

وانه.واحدةمراموالخفيةالحقيقيةمراميهابآنعلمهم

أدى،التجاريةمعاملاتهالتنميةأمامهاالبابفتحكلما

وبالتالي،الاوروبيينمناكبرعددومجيءوفودالىذلك

مسوولاالسلطانداموما،والحوادثالمشاكلتكائرالى

الاكثارالىمضطراسيصبحفانه،ارعيةاامنحمايةعن

استياءها،ويحبسغيظهايكظمحتىالجندعددمن

السكاناصطداماليهيوديقدما،امكنماويجتنب

لفد.بادائهاالدولةخزينةتلزمغراماتمن،بالاجانب

علىالاوروبيةالتجارةاناليقينعلميعلمالسلطانكان

وكرامته.باستقلالهمسفيهاالمغربياحنالوأرض

فيمتاصلةسيكولوجيةصفةذيست،الاجنبيفكراهية

وواقعيةفعليةتناقضاتنتاجهيبل،المغربينبيعة

.آنذاكاليوميةالحياةفيآثارهاتتجلى

تهديداالاوروبيينمجيءفيرأوافقد،العلماءاما

وانسيمالا،ضيالقلوهوممثلهلسلطةوتقليصلللمثرع

النزاعاتفضأمرتفويضيشترطونكانواالاوووبين

الممفلأوالقنصلالىربةالمغلوبينبينهمالتجارية

بهمأدتوقد.اليهينتمونالذيللبلدالديبلوماسي

خالتجاوزاتهذهلمثلالمبدئيةمعارضتهم(العلماءأيل

جبةايديو)؟معهمستتبلورلذا.بدعةكلمعارضةالى



ولماالغربيةالحضارةفيالبلادلاندمابم"معارضسلفضة

الاصيلة.يةالحضارحهالمعالموطمسمنمحوذاكاليهيودي

المعيشة،غلاءجراءفمن،البواديسكاناما

تصادمعنالناتجةالاقتصاديةالازمةأعراضظهوروبداية

محمليناالمركزيةالسلطةعلىتمردوا،م!صشيينظامين

.حدثماكلتبعات

الفعلردودمنالالوانهذهفيالاوروبيونيرلم

وعلىللاجانبالمغاربةدراهيةعلىدلهلانهاسوى

نا،العرويالاستاذيرىحينفي.الاقليعيانزوائهم

قاعديامستوىالحقيقةفيتشكلى،نبالاجلكراهية

القومى.والوعيالوطنياشعورامستويات!ناوليا

استمرارهيبالمغربالوطنيةالحركةانهووالملاحظ

له.وتطويرنفسهللشعور

القيامالمخزنحاول،الخارجيخطرامواجهةفي

الاداريجهازيهعلىالاصحاتوادخالت7جممااكرببعض

وقوفنتيجة،بالفشلجميعامنيتأسماالا،إعسكريوا

قصد،ملزماالمخزنكانلقد.أمامهاكبرىصعوبات

علمائي،مسلسلفييدخلان،المرجوةاصلاحاتهانجاز

والمف!عية،الدينيةالاعتباراتبعص!معقطيعةفيويدخل

،العروييرىلذا.والفقهاءالعلماءبهايتشبثكانالتي

نفسهالسبيلفيسارتمدرحيالاسالمخزنمشروعان

جعلالذيالسببهووهذأ/الاجنبييرجوهكانالذي

وارتماءالشريعةتعاليمعنصريحاجاخرويعتبرونهالعلماء

هذاالرضىعدمخلالومن.الاوروبييناحضانفي

فيهسارالذيالمغربىالسلفيالاتجاهمعالمتغبلوربدات

نشوئها.منذالوطنيةالحركةاحبعوالذي،المغاربةالعلماء

التيالاصلاحيةوالاجراءاتالتهداج!راثارتاورد

سيمالاكبيرينةومعارض!لممرطا-ااتخاذالمخزنحاول

الامةنهايةبدايةفيهاراواالذينالعلماءئرفمن

نءدفاعصورةهذدـالمعارضةلى-تتخذلذاتالاسلامية

تجادـالامةوحدةوعنالاسلاصيةالتقاليدوشالفسع

العلمانيا.الانظمةفيكرهادمجهاحاولواالذينأولئك

داعيةالعلماءصيحاتتعالتهذاأجلمن.اللادينية

الامورزادومما.جحةالنصضرورةالىاوالجهادالى

وضعهاكانالتيبالمغرباليهوديةاجاليةاانتعقيدا

،بدأت،ذمةاهلوضعبالمغربوالثرعيالقانوني

الاجنبيهالاستعماريةالقوىومصالحمصالحهامنبدافع

تفويض!رافضةالطوقعنالخروجتحاول،تحركهااتيا

بذلكجرىكما،الشرعىالقاضيالىونهالسؤفيالنظر

منبدافع،المغربيةوالعائلاتالاسربعضانبل.العمل

يهددشبحهاصبحالذياكمئنانالاوعدمالثقةفقد

بعضذمةفيبالدخولطالبت،المغرب!المجتمع

ماليةمقاديرمقابل،لهاوبحمايتهاالاجنبيةالقنصليات

علماءغالبيةاعتبروقد.الاحيانبعضفيخيلليةكانت

ةةومارالدينعنخارجةهذدـالفئة،الفترةهذهفيالدين

حملوأكما،الك!بيرةومرتكبالكافرحكمحكمها،ومرتدة

فيتقصيرومنالدينبسمعةمسىمنيقعماهـؤولية

حتىبل،وحدهاالاجنبيةالاخماععاتقعلىلاحمايته

.المخزنعاتقعلى

فيكانواالذينالدينعلماءانالقوليمكنلذا

اهل،والدولةالمخزنقوةفتراتفىاي،السابق

نهايةفيصاروا،السلطانومستشاريوالعقدالحل

.المدنفيسيمالاالمعارضةيتزعمونعشرالتاسعالقرن

لمالاستيا!انهو،اليهالنظرالعروييلفتماأنغير

التيايضاالبدويةالمناطقشملبل،وحدهاالمدنيخص

ازديادنتيجة،التمرداتتلوالتهرداتسوىتعرفلم

كانتالتيالديونجراءمنالمعربعلىالاجتبيفظاإس

كانتالذيالمدقعالفقرونتيجة.عليهالاوروبيةللدول

منالمخزنرجللفيهابما،الفئاتمختلففيهتعيش

بالسلبالقتاللديهمامتزجالذينالجندورؤساءضباظ

تعاطفاييبدونلاالمغاربةالعكانجعلمما،والنهب

الدولةحاولت،الوقائعهذهجميععلىعلاوة.معهم

بعضادخالالعزيزعبدالسلطانعهدفيالمغربية

فئيخصوصا،المرجوذاننتحجةعكساعطتالاصلاحات

كيفمايتصرفسابتهاالعاملاوالقائدكانفاذا،الوادى

تقنينفان،الضرائبمنيريدمافيفرض/لهيحلوكان

ادى،الاراضيعل!الترتيبضهـيبةومراجعةلبالضر

يراهكانالذيالهيبةطابعنزعوالىسلطتهمنالحدالى

4يئفالتمرداتنارفياذكاءذلككاسلزادوقد.السعانبثا

وقطعاللصوصيةانتشارصورةاتخذتانتيئالوادي

فيالريسوئيامثالالاشخاصبعسزيدعلىاطرقا

السلطنةادعواالذيننجعضظهورصورةأو.المغربشمال

فهـبالقبائلبعضايدتهالذي،حمارةابوامثالوالملك

عداءهافيهتجسدرمزامنهتجعلأنمحاولةالبداية

الدولأحخعانفييرتمينظرهافيبداالذيللمخزن

لهاظهريعدماعنهتخلتانلبثتمالكنهاخالاوروبي،

والفرنسيين.الالسبانيدفيدميةكانالاخرحوانه

هيالمضماربهذاالعرويالاستاذيبديهاالتيوالملاحظة

سابقين،مخزنيينغالبيتهمفيكانواالتمرداتزعماءان

لهىذا،،نيالسلطاجيشافيكهندساكانحمارةفدوو

الاحب،نبعضفيوكسبهم،المخزنعلىتمردهمفرغم

وتصرفا.سلوكاالمخزناعادوافانهمخالقبائلبعضلعطف

وهوالا،جوفهمننقيضااولدقدالمخزنيكونهكذا

بيعةواقامة،البيعةعنال!شوجالىالهادفةالتمردات

.المخزناشكاليةنفسيتجاوزلمنقيضانهالا،جديدة

علىحصولهبعد،الحفيظعبد،نالسلطحاوللقد

سلفه،علىراصينيكونوالمالذينوكل،العلماءثقة

ظهرتعنهادفاعاالتيئالاساسيةالاهدافيحققأن

وعلماءها.المدناعيانالاستياءوعمالنواديفيالتمردات

عنعاجزانفسهوجدالحفيظعبدالسلطانأننجبر
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المتراكمهنر،لديرمرهقةكانضطالخزنيةفالخزينة.ذ!لت

كلبنفسهالسلطانأنهوذلكهـنأكثركلوو!،عليها

خالعسكريالدعممنومزيداالقروضمنمزيدافرنسامن

الحمايذوفرفهاللمغربفرنساغزوهـتجعلطوبذمك

.الاستعماريالمنطقبالنسبةومروعامحتوماامراعليه

والاخيرنيالثلالقسمخاتمةفيالعرويالاستاذويذحب

الذيوالاجتماعيالسياسيالنضالانالىكتابهمن

تالاكانالحمايةحتى.186سنةمنالمغربخاضمه

تجدومقولاتمفاهيمبواسطةنفسهعنوافصحعبر

الافكاروانسيمالا،الاسلاميالدينفبىاسالىمها

الاجتماعي!المثهدعنغلئبةكانتالحديثةالليبرالية

كلدابتلقد.عليهااخلاعاقلائلاالافرادلبعضركانوان

الضقافةحدودفيمطامحهاتبريرعلىاجتماءيةزمرة

نفه.قمتالؤفيهذدـالاخيرةعنالدفاعوعلىالنقليدية

وحدتيا.ورمزالمشستركةالمجتمعل!ؤرزهوعالثرصارلذا

بداتولشعلقدا،لشعماريالاورر،يادخطركانفاذا

وللنظامالدينولرفعةالسلطانلاستفلملأللنسبةبى

منانطلاقلتماجميعافعلردفان،ال!،ئمالاجتماعي

عنالسلطاندافعلقدالثرعهيواحدةا-نادمنظومة

العالماما.المارقينضدالديند،عتباردـحاميمكانته

واحدوالمقدالحلاهلمنبوصفهمكانتهعندافءفقد

نصبإينما،الامةلفوونفييستثاروااني!جبمن

ض!كىالصلاداستقلاليةعنمدافعانفسهمناشمردازعيم

لاحلماعه.المخزنانسياقوضد/الاجنبياالتدخل

الاجنبيبكراهيةمنعحعةكانتالمواقفهذه

ويرى.القومبىوالمثمعوروبالوطنيةالدينيوبالتزمت

0183سنةمنالمغربيالمجتمعحركةانالعرويالاستاذ

مختلفهوبصور،منلهضةحركةكانتةا!ا2حتى

وافتراقتمايزالىبالتدريجأدت.الاجنبيللتدخل

اقيماتقويةالىواحيرا.المغربيةالاجتماعيةالقوى

لتجربةامتدادالثلاثالوقلئعهذه.التقليديةالثقافية

المغار،صآفينىحماانضكسىئسبياانقدمفيسحيقةتاريخية

فهيلذا.الاندلسمنخردواعندما،كبرىانتكاسة

ال!طنيالوعيفيهتبلورالذيالعامالاطارحددتوقائع

المغربي.

تعطيها،خصوصياتبالمغربالوطنيةللحركةان

التحريضان.يفردهانوعياوطابعااصيلاوجها،كحركة

الدارسيلاحظهلمافخلافا،الخارجمنتمقيامافي

التحولاتوليدةهيالتي،الاوروبيةالقومياتلتاريح

بتزايدنثلتالمغربيةاوطنيةاأننجدوالصناعضةالتقنية

،تقليديعدووهو،ضغطهوتحساعدالاجنياطماع

يعيدانعلىعشرالتاسعالقرننهايةفيالمجتمعارغم

فيالسببيرجعوربما.قيمتهوفىنفسهفيالنظر

اصبحتظروففيجاءتالمرةهذهضغوطهانالىذلك

ورؤاهامصالحهاتتمايزالمغربيةالاجتماعيةالقوىفيها
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ن21.اجتماكليا،زمرأوكج!،عاتت!ا!وهافيوتفشرت

ولذصةةالجميعايديولوجيةكانتءصأالسلالايديولوجية

رفم-الفاسيعلالجعلماوهذاطالمث-تركةالمجتمع

الوطنيهةالحركةرأسعلىنفسهيفرض!!!سن!صغر

بعشثاعراالمعاركرالعالمدوراحبحانبعدخصوكا

اثهـوثجميعفيهاجتمعتلقد.انكتانيمحمدموت

قذالسابالغربيةالمعارضةلتقاليداستمرارامنهتجعلالتي

.ضكلصصارالالىدخولتلى

يفتدرعلىعالاجتماوعلماءالمؤرخشندرجلقد

هيهل.ومنمرنخامحتواهاصتقاانطلاالفىخنيةالنخركة

اجتماعي-برنتاهيهل!صتىمىواقعءنتعبير

جماعهيدثيوسيلةهىحدل8كالت!نبعروفاجيء

ايديولوجيثهيهل؟أعدافهاعنر-،تف!!بماجتماعية

الازدواج-+،صرالتيالمثقفةالعبقةلةلححاو!امبعثيةوخليف

نهشص،سغاءر!ستماإبررهيءلنرأزص-،وصر،ريالحث

ا)حداثة؟الىةالحداشضنالإن!قالصردزب،نالاف

هيب.والتمدي!.تالتعاريفهذهأنجالواتمن

الترنفياسغربيةانجأوروباخاع!ةتاربخيةوانئ!ررل!فىر

هـ:،واالضاسعاسقررافياتهـقياةبااشرششثىالسادس

هـخاإ"ورحةطالععفهـربئالقرنفيراسريقب،الاوسطوالرق

،ي!تةقد.التاريخرعالبحثز،نلذا.لىحاعميقااندباعا

اهـ،االيالمعهردذلتكعيرأخرىخاص-رءناخا

.بالخحؤصياتغنيالمغربال3و.3-،ملاحقت

حيثمنالينهانظرناانافىطنيةاالحركةان

-ئيالنف.نت!،وزفانها.دوراصف+،بواي.،ئبباجرا

وذاكهذايبنتجمعأنهااًي.واهـياسيوا،يديولوجي

المجتمعبتار!خمنطبعةةمعبخةجماعيسلوكبنيةداخل

.ز-ء-ددجديدةوصعيةتظ!رترةكقففي.وماخصب

الانجبسر"هذهفراداعنهاويجيب،الاعةاستمرارية

ذاكمنقا6وانطا.ألوروثةالثقافةماتمعطمنانطلاقا

اقبما*مواجهقصدالتبلنررفيالهـمروننظامبأخذ

(ة3الخحرأنيبدولذا.الامةكيانت!مددالتيالغرينة

المجتمع"خصوصهمنقاانطلاالافتعرانيمكنلاالوطنية

هذاومن.بد،ناوتنطقاستمراريتهعنتفص-حالذي

علىياالماصهيمنةمنالفىلجنيةفيمايتجلى،المنظور

التاريخانجبة.مظاهرمنمظيرفغ-فيلذا،الحافصر

ا!رب
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